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الحمد لله رب العالمين» اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإعان» ولك الحمد أن جعلتنا 
من des del‏ عليه الفا" والسلام. 

e,‏ أن Y a Y‏ الله وحده Y‏ شريك لف وأشهد أن هذا غبده ورسولة. 

أما بعد : 

إن نعمة الإسلام نعمة من أجل وأعظم النعم» ويحب على كل المسلمين أجمعين أن يحمدوا 
الله تعالى ليلا تماراً على تلك النعمة y‏ العظمى» فإن برعم عي ارط عاد نعمة الحداية 

00 a Aa os MA ue 5 

هذا الدين» قال eE‏ يحسما فا ا حي sl a‏ 
إنْكثنم rial] 4 goto‏ 

فإن الدين الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الأديان وأفضلها فله 
الحمد في الأولى والآخرة على نعمة هدايتنا له لما لهذا الدين من ا محاسن والكمال والرحمة والعدل, 
ولن تستقيم أمور البشر إلا باتباع تعاليمه السمحة» لأن الأصل في منهج الإسلام القائم على هدي 
القرآن والسنة النبوية الاستقامة والوسطية والاعتدال والعدلء قال عَيَهجلّ: AA‏ 
و DE A‏ وال عب ا 5 A UD‏ نوين ت 
قيا [rip] yd O‏ وقال عَرْهّجَل: # ll‏ صراطي ia‏ 
ll A‏ يس O ES A‏ 
فاتبعوه ا ولا تتبعوا السبل OO‏ سبيله 3" ذ م وصاكم Ue‏ تتقون 4 | [الانعام:5١].‏ 

¿e ¿ES‏ بن da AS ES MU‏ قال us US‏ لني Ls Esc‏ خط 

Juro ES Jus ¿Lo LA, 3 ox Es 2 عن يسَارِه‎ cas Ls; ES عَنْ‎ ¿es Ls 


cr 


م تلد ما :ل lili‏ صراطي EZ‏ فوا تب اسل شرق بكم عن س سبيله Ye‏ 1 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه برقم .)۱١(‏ وصححه GU‏ صحيح سنن ابن ماجه. 
١‏ 


وع Bao‏ بن مسعودٍ ES‏ قَالَّ: حط رَسُولْ الله Las sico‏ بدي 

ho 115, :Jú‏ الله مُسْتقيمًا», قَالَّ: PER E:‏ عَنْ تمينه» cl‏ 2 قَالَّ: «هذه الكل لتك 

dh‏ إل عَلَيْهِ Ol‏ يَدْعُو eel‏ 2 قرا A‏ نيوا 
Mes‏ 

(هذه ¿FÉ‏ ليس منها سبيل Y)‏ عليه شيطانٌ يدعو إليه) أي: هذه Gs‏ اليخالفة deja!‏ 

الله طرق ليست بالطريق المستقيم الذي أمر الله ورسوله به» ويقِفُ على كلّ طريقٍ من تلك الطرق 


A 


شيطانٌ يُغْوِي ويُوَسُوس؛ لإضلالٍ الناسء الله ds A‏ لعباده الطريق المستقيم الذي به 
نجاتهم» وحذر من تلك الطرق الملتوية التي تؤدي إلى اللاك n‏ 4% : أي لا اعوجاج را 
2 و 0000 A‏ ج Y‏ 
As‏ 44 يقولُ: ولا تشلكوا طريقًا Mess‏ 

واليوم نتحدث ني هذا الدرس عن دواء لمرضٍ استشرى في هذا الزمن» من المهم الكلام عن 
هذا المرض العضال لأنه أصاب شريحة ليست بمينة من الناس؛ ولكي نأخذ بأيدي من pl‏ هذا 
الداء فيعودوا للاستقامة والاعتدال الذي ارتضاه لنا ربنا طريقاً ومنهاجاً بلا غلو أو تفريط» هذا الداء 
يسمى بالانحراف الفكري» ومن ثم نبحث عن طرق علاج هذا الداء» وكذلك كيفية الوقاية منه» 
أعاذنا الله والمسلمين أجمعين منه» فنبداً سائلين المولى جَلََجَكازْهُ الإعانة والسداد والقبول» والفهمء 
ونبذ التعصبء والتسليم التام للأحكام المستمدة من الكتاب والسنة النبوية» وأن يرزقنا الله أجمعين 
الاتباع لا الابتداع» والانقياد للحق لا للهوى, اللهم آمين. 

Mones Je أي‎ al És عفد‎ él: يفال‎ calla هو الل‎ cd Y 
وانحرف بمعنى‎ A وإذا مال الإنسان عن شيء يقال‎ Pao وحَرَفَ الشيء عن وجهه أي‎ 

والمراد بالانحراف هنا: الميل والعدول عن الصراط المستقيم الذي رسمه الله GASTE‏ 
كتابه» وجعله منهجاً للحياة يسير الناس عليه 


)1( رواه أحمد في مسنده (45/17) برقم (471 5 )؛ وصححه UN‏ في ظلال الجنة .)١5(‏ 
(Y)‏ انظر: تفسير الطبري (۲۲۸/۱۲). 

.)١857/5( الصحاح تاج اللغة للجوهري‎ (Y) 

)£( القاموس امحيط للفيروز أبادي .)١717/(‏ 

)0( لسان العرب لابن منظور (£Y/8)‏ 

(5) المعجم الوسيط (صلا5 .)١‏ 


الله Aa‏ خلق الخلق ليعبدوه: وما خلقت الجن والإنسإنا da‏ [الذاريات:05]» 
وبين لعباده كيف يعبدوه والعبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصةً لوجه الله وموافقة هدي رسول الله 
ءوسلو ومن فضل الله أن جعل أمة محمد AO‏ متسمة 
بالوسطية قال ESE‏ او وکا جلاک اقوط نکر NS es‏ 
شهيدا € [البقرة:"49 ]١‏ . 
قال الشيخ ابن باز ÚS‏ "وهذا من فضل الله DEC‏ وكرمه dr‏ وعلا أن 
جعل هذه الأمة ps‏ الأمم وأكرمها على الله ESO‏ وجعلها وسطًا يعني Vas‏ خياراًء تقبل 
شهادهًا على الناس يوم القيامة» تشهد هذه الأمة لجميع الرسل الذين قد بلغوا رسالات ركم 
وبلغوا آمهم ولهذا قال سبحانه: Y‏ وزاك جعلاک اوسا چ ". 
والله Je‏ كذلك خلق الإنسان سوب سليم الفطرة» لا يميل إلى الانحراف» ودليل ذلك 
قوله UE Alcala Ls ES» AGE‏ تيدب للخل اولك ادن ليم 
ا لاس بعلمو من إل وقوه ُو لاوا ES‏ [الروم: er rr‏ وكذلك 
ما ورد في الحديث عن أي ECAÑSS ELA‏ قَالَ: co e dy Je‏ «مَا مِنْ 
de al‏ الفطرة ابوه هودانه. ad lets‏ كما تنج التهيمة يم 
SÉ‏ هَل iS‏ فيهًا من G‏ ثم يَقُولُ ابو ALS ELA‏ فط الله ني Ge ds‏ 
ES‏ ا 
الفطرة هي الحنيفية» قال ابن قيم الجوزية al" AS‏ مِنْ هَذِه الْأَفْوَالٍ مَا 3 
«le‏ بيد 1 y‏ وُلِدُوا حُتَقَاءَ le‏ فطرَة Eos Pu‏ لَوْ 1955 وَفِطَرَهُمْ لَكَانُوا 

ځتفاءَ مُسْلِدِينَ كما ولڎوا أَصِحَاءَ كاملي lr‏ 3 15 وَخِلَقَهُمْ 1 يكن فِيهم sil‏ ولا 
مَشْقُوقُ الأذن. és de co ¿das‏ الفطرة, 
وَجَعل خلاف RA A A‏ 
Cl Gál» ge‏ عبادي حُْتَفَاء وَإِنَهُمْ نهم SÓ DE‏ عَنْ Si 6 a‏ 


)1( موقع الشيخ ره اللى https://cutt.us/4kfbu‏ 
(Y)‏ متفق عليه. 


غير الحبيفية الي ll‏ بأفر طارئ coin ar ¿o‏ وَل كان ¿UI‏ مِنهُمْ مَفطُورِينَ 
على الگفر El Ja‏ عِبَادِي مُشرکن o‏ م الوسْل a‏ عَنْ GS GU‏ وَقَدَ 
قَالَ: ¿ol Ji AVE es súa sais ¿ás,‏ م ETE EE ¿Já‏ 
إل الصفة الفطرية الأساسية هي الاستقامة والسلامة» فصرحت النصوص كذلك بأن كل 
الناس من جميع الأجناس يولدون على هذه الفطرة أول ما يولدون» ثم تأت المؤثرات الخارجية من 
جميع الجهات لتفتك به» وتنقله من الفطرة السليمة إلى شتى أنواع الانحرافات» وهذا من الابتلاءات 
التي يمتحن الله بها عباده» E‏ أصحاب النفوس des A‏ أقدامُ أصحاب النفوس A‏ 
فيقعون في مزالق تلك الانحرافات» وينجرفون إلى مستنقعات البدع والخزعبلات البعيدة كل البعد عن 
الدين الصاف النقي المستقيم الذي أنزله الله على محمد ds‏ نسأل الله الثبات 
على الدين حتى الممات» وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
الانحرافات قد تكون عقدية وقد تكون أخلاقية» وحديثنا اليوم تحديداً عن الانحراف الفكري 
الذي هو من أضر الانحرافات» ولقد وردت أدلة كثيرة في النهي عن الانحراف الفكري» وهذا يدل 
على خطورته» فالفرق المنحرفة فكرياً أو الأشخاص المنحرفون فكرياً» يتكلمون باسم AL‏ 
والإسلام بريء منهم» لذلك كان ولابد من التحذير منهم» وتعريف الناس بضلالاتمم؛ ورد الأباطيل 
والشبهات التي يضللون الناس بما والسموم التي يدسوتما بالعسل» حمايةً للمجتمع منهم» يقول الرب 
1 ل بل AL‏ الباطل A AAA pao‏ 


.]8 ١-1 اشرو 4 | الأنبياء:م‎ JA ena q E ER 

IS Sly الباطِل»‎ Jay ¿A بإِحقَاقٍ‎ PES تَعالى أنه‎ AS قال السعدي‎ 

باطل قبل وَجُودِلَ بِه, فاد الله بزل من الحقّ والعلم والبيان La‏ يَدْمَعْهُ LS ¿iras Ja‏ 

¿e el‏ و واه 4 أي: ¿ra‏ فَانِ وَهَذا اعم في جميعَ dll Gb‏ لا يُوردُ 

مُبط” شْبهَة عقلية ولا نقليةء في إحقاق des‏ أو رڏ 5 إلا وني JÁ‏ لله مِنَ القواطع العقلية 
والنقلية ما يُذهب EU‏ القولّ البَاطِلَ ويَقمَعْكُ فإذا هُو ف US as‏ 

فالجميع رجالاً ونساءً علينا أن نبرز الحق» ونحمي المجتمع؛ وخاصة الشباب منهم من هذا 

النوع من الانحراف» لما لهذا النوع من الانحرافات من مفاسد عظيمة على دين الفرد» فيمرق من 


)1( أحكام أهل الذمة .)٠١۷١/۲(‏ 
(Y)‏ تفسير السعدي )0.0 (OY‏ 


الدين بسببه» ويقع في كبائر الذنوب Cris‏ وبالتالي PE‏ الدنيا والآخرة» وهو كسب أنه qe‏ 


dao‏ اا قل عل یکم ضسر نما E‏ الذي 


رو هر ۵ 5 .030 3 ر 40 


[1 e $-4 عن‎ A pt 
لأن ضررهم عظيم» فالمنحرفين فكرياً ضررهم لا يقتصر على مستوى الأفراد بل على المجتمع‎ 
والبلدان» فوالله ما تمزقت الأمم إلا بسببهم» وما دارت الحروب إلا بسببهم» وما انتكست الفطر إلا‎ 
بسببهم» وما عم الشر إلا بمم؛ وما انعدم الأمن وحل الفقر» ونزوح الناس عن بلداخم بعد أن كانوا‎ 
مستقرين آمنين في بلداتهم» نراهم وقد خرجوا من ديارهم تعلو وجوههم الذلة» ويعانون القهر والفقر‎ 

والعوز بسبب هؤلاء المنحرفين فكرياً كلنا رأينا بأم أعيننا وجمعنا عن ما حدث لتلك البلدان التي من 
حولنا بعد ما انغر كثير من الناس بالشعارات الرنانة الت la‏ المنحرفون فكرياًء والتى الآن يتجرعون 
منها الويلات» ويعانون من الحسرات بسبب انجرافهم لتلك الأفكار والشعارات التي دست السم 
بالعسل» فظنوا أنحم سيعيشون في هناء» وإذا بحم يقاسون أحداثاً مؤلمة» من تكفير» وتفجير» وتدمير 
للمنشآت» وسفك للدماء المعصومة» وتعدٍ على الأموال والأعراض» وخروج على الجماعة والحاكم» 
وتفريق AN‏ وزعزعة للأمن» وتسلط أكثر من الأعداءء وفوق كل هذا تشويه لصورة الإسلام 
¿Ol e cola‏ 

فأنا وأنتِ والجميع علينا التصدي لهم قبل أن يحل علينا ما حل ep‏ علينا أن نبين للناس 
عوارهم حت لا تغرق سفينة المجتمع من خلال هؤلاء المنحرفين فكرياً» علينا أنا وأنتن أن نكون 
مغاليق للشر» نبي ولا هدم ننشر ونبين معنى الوسطية والاستقامة بين الناس ونحذرهم من الغلو 
والتطرف. 


سبب نشاة هذا النوع من الا حراف: 

البيغة التي يعيش فيها الفرد أو الظروف التي يتعرض ها الإنسان تنقله من شخص سوي 
الفطرة إلى منحرف فكري» قد يتشرب الأبناء من والديهم المنحرفين هذا الفكر الضال» أو يتشربه 
من دعاة الضلالة» دعاة الشرء دعاة السوء الذين حذر وخاف علينا منهم رسولنا محمد 


Us esc Mo ¿ÉL dé ars 3 0 فعن‎ cc 
حَشِيث أَنْ‎ USE مِنَ‎ pd أَخْوَفٌ عَلَى‎ JEÍM ل: «غَبْرُ‎ y E js إل‎ 


0, : قان‎ JAN e 2 á le yA gods ئ‎ 


قال المناوي IS‏ "(الْمُضلّنَ) المائلينَ عن الحق) الميلن عَنة. . وَالإِمامٌ في العَلمَ قد 
يَقَعُ في شبهة ويعتريه زلةٌ ¿a‏ هوى أو بدعة dá‏ عَوامُ المسلمين تقليدا"7". 

et les 0)‏ صلق ا ا pio‏ ا 
يدع من الخير شيئاً إلا وحثنا عليه» وقد خاف على أمته من صفات وأخلاق وأعمال» تكون من 
بعده» فبينها ووضحهاء كما خاف عليها من رجالٍ أشرار» فذكرهم بأسمائهم» أو وصفهم بأوصافهم» 
تحذيراً للأمة من شرهم» وتفادياً لمكرهم وكيدهم. 

قال أبُو de E‏ بغت عُمَرَ بن SÁ‏ 
مالي ولووسم A‏ من a e‏ هَذِه: 
الْمُنَافِقَ sa DS GS ll‏ عَلِيمًا؟ قَالَ: "عام cod‏ جاهل Ln‏ والعفل"”. 

قال المناوي Hs q A‏ عَليم (od‏ أي: عالم للعلم منطلق اللسان به 
Jar ES‏ القلب» فاس العقيدة يغرٌ النّاسَ ¿di A‏ بسبب تباعِهِ حَلق كير في 
A‏ 

cs‏ على بن أي te du e as AL‏ أَخْوّفَ مَا أَحَافَ 
يکم طول الْأَمَلِ sá E‏ 00 ا طول ps ió A‏ فَيْضِلُ ye‏ 
لق ألا إِنَّ الدُنيَا قذ dy‏ مُذبرَةَ والآخرَة Ja djs‏ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا a‏ 
الآخرّة, Ya‏ تَكُونُوا من أَبْنَاءٍ ÓN‏ الْمَوْمَ ¿ao Ya Jas‏ وَغَدَّا حسَاب (ras Ya‏ 
المنحرفون فكرياً: هم الذين يتجاوزون حدود ما شرع الله» ظناً منهم أن ذلك يقركم إلى الله 
ولخطر هؤلاء على الأمة جاءت نصوص من الكتاب والسنة عنهم وعن صفاتهم وحذرت منهم» 
وذلك لخطر هذا النوع من الانحراف» لأتمم يزعمون أنحم على الحق وغيرهم على الباطل» ويسعون 
سعياً مستميتاً لنشر منهجهم المعوج بألسنتهم وبطرقهم المعوجة» ويوهمون الناس بأتمم المتمسكون 


تن وو على ¡ls‏ َسُولٍ الل 


انك 
E de SÍ ssl Sy"‏ 


.)۲۱۲۹۷( برقم‎ (rv 0) رواه أحمد في المسند‎ (Y) 
(o/y) فيض القدير‎ (Y) 

(WYY/Y) تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ (Y) 

.)5؟1١/1١( فيض القدير‎ )٤( 

)0( شعب OY‏ للبيهقي (۱۷۳/۱۳). 


بالشرع» هم في الحقيقة متهم cal‏ > أن الواحد يحقر صلاته إلى صلاهم» وصيامه إلى صيامهم» 
وقراءته إلى قراءتحم فينخدع الناس بحم وينجرف البعض ورائهم حت يصل الأمر بالمنخدعين بم إلى 
قتل أهل الإسلام» وزعزعة الأمن» وغيرها من البلاياء لذلك النبي ECO‏ أخبر 
بمشروعية قتلهم وقتاهم» Ap 36, Es E o JU‏ فَاقْتْلُوهُم AER eE‏ 
اجر لِمَنْ e‏ يَوْمَ a‏ يترتب عليهم من الشرور. 

AT‏ بقتلهم» وهو أنمم «يفئلون أهلّ 
الإسلام ويَدَعُون eg Jal‏ وهذا من عجائب الأفعال؛ pl‏ يَدَعونَ الإسلام ويقثُلونَ 
أهله» ويَدَعونَ مُخالفة Jal‏ الكفر ولا يُقاتِلوكم. 

الله el‏ بالك بالكتاب والسيةة وي عن الغلو والتشدده كما قال ESE‏ 
[قاسشتفيىك ¿de Sl e‏ صِرَاطٍ no‏ يقول SE‏ لنبيه 
محمد ero‏ "فَتَمََك يا محمّد ما يَأْمُرْكَ به هَذَا القرآنُ الذي Sy rl‏ 
A Y Si,‏ ومنهاج سديدء وذلكَ هو دين الله الذي A‏ به وهو 
a‏ 

فمن ترك هذا الطريق وانحرف عنه فهو هالك» وهؤلاء بالحقيقة أعداء الإسلام» منهجهم 
ليس بسديد» بل منهجم متشدد» لا يوافق منهج الي ةورع الووسل. 


من صفات المتحرفين فكرا: 

-ادعاء بعضهم التدين في الظاهرء ليستميلوا قلوب الناس» لأن العوام من الناس على 
الفطرة» يحبون الدين» ينقادون إلى أهل الدين لحبهم لله ولرسوله» ولكن للأسف ليس عند البعض 
حصانة عقدية تحميهم من هؤلاء ومن أفكارهم» فينجذبون إليهم اعتقاداً منهم أتمم هؤلاء هم أهل 
الدين» والدين منهم بعيد. 


.)"511١( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
متفق عليه.‎ (Y) 
.)537١/5؟1١( تفسير الطبري‎ )"( 


قد يكونوا من أهل الصيام والصلاة وتلاوة القرآن» لكنهم تحاوزوا حد الاعتدالء إلى درجة 
الغلو والتشدّدء حيث قادهم هذا التشدّد إلى خالفة قواعد الإسلام؛ واتباع قاداتحم لا نبيهم 
AN‏ 

عبدالرحمن بن ملجم حقبحه RS‏ 
القرآن وحافظه لقد قتل من؟ قتل علي EEES‏ بضربة سيف» كان علي BES‏ ابن عم رسول 
الله وأحد الخلفاء الراشدين وأحد المبشرين في الجنة وزوج ابنة رسول الله ic‏ أبا 
الحسن والحسين سيدا أهل الجنة» قتله هذا المنحرف عندما كان علي رََوَليَدعَنَهُ قائماً ليصلي صلاة 
e‏ والعجيب li‏ وهو يردد قول الله تعالى : و اقاس AG lia > E‏ 
ANS‏ 4 قتله تعبداً لله قبحه الله» وكانت هناك علامة e‏ - على جبهته من كثرة السجود! 

هذا وغيره من Ll‏ الذين تبدوا علامات الحداية في وجوههم ويتلون القرآن في الليل 
والنهار» هم بالأصح يحاربون الدين وأهل» هؤلاء dal‏ الناس خطرًا على الإسلام والمسلمين. 


- قتل Jal‏ الإسلام: جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رنه ي 
وصفهم: : «يَقْثْلُونَ ¿A Ja‏ وَيَدَعُونَ vé) Ju‏ لَيْنْ US ES PESE‏ عَادِ». ما 
قاتلوا أهل الإسلام إلا لأنهم كفروهم فاستحلوا أموالهم ودمائهم. 


- إن من كبرى آفات المنحرفون الجهل بالكتاب lg‏ وسوء فهمهم» وقلة (aja‏ 
colina‏ وعدم إنزال النصوص منازها الصحيحة» وكان ابن عمر EE‏ يراهم شرار خلق الله 
وقال: "نحم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين"» وكان ابن عمر ALS‏ 
إذا سل عن الحرورية؟ قال: "يُكقّرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأمواهم» وينكحون النساء 
في عُدَدِهِمء وتأتيهم المرأة فينكحها الرجل منهم وها زوج» فلا أعلم أحدًا أحق بالقتال منهم". 

قال ابن حجر EA MAS‏ لما حكمُوا بکفر من خالفهم استباحوا دِمَائِهِمْ 
وَتَرَكُوا آمل A‏ تفي ق بعهدهم» روا SS Jus‏ وَاشْتَعَلُوا بقتال 
ACNE ¡ae!‏ مِنْ آثار cl E ¿Sus‏ ا د تنشرخ o‏ بنور pr 43 celo!‏ 


o 
5 5 00 6 01 6 as 


ES‏ وثيق ón‏ وگقی أن رأَسَهُمْ ds‏ عَلَى رَسُولٍ e‏ أَمْرَهُ وَنَسَبَهُ إلى 
DESTETE Sa‏ 

وقال عنهم ابن تيمية AS‏ "هم JA‏ فارقوا السّنة والجماعة عن جهل". 

وكمذا يتبيّن أن الجهل كان من الصفات البارزة في تلك الطائفة التي هي إحدى الطوائف 
المنتسبة إلى الإسلام» فالجهل مرضٌ عضال» CUE‏ صاحبه من حيث لا يشعر» بل قد يريد الخير 


فيقع في ضده. 


- تنفير الناس عن الدين: نفروا الناس بسبب وسائلهم المخالفة للسنة النبوية في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وني دعوة الناس المتسمة بالغلظة والتنفير والاستهزاء واستحقار كل من 
خالفهم. 

علماء السُوءِ أو دعاة السوء هم بالحقيقة يزمّدون الناسَ في الدنيا ولا يزكدون» ويخوفون 
الناس ولا يخافون» ويعلمون أحكام دينهم وهم لما مخالفون» هؤلاء يفهمون قول الرسول 
¡Sis Sí eco‏ مُنْكُرًا فلیغر ره co‏ فَإِنْ 1 caló as‏ فَإِنَ 4 
يَسْتطع فيه وَذَلِكَ أَضْعَفٌ ٠ DUE‏ فهماً خاطئاًء يفهمون النصوص كما يريدون» يلزمون 
الناس على التزام المعروف كما يريدون» ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله 
ضوابط وضعوها هم لأنفسهم لا تمت للدين من صلة» لذلك نفروا الكثير من الناس عن الدين 
عاملهم الله Le‏ يستحقون. 


- شق Las‏ الطاعة: قال ابن تيمية DN‏ له: "فهؤلاء أصل صّلاهم: اعتقادهم في أئمة 
الهدى وجماعة المسلمينَ ام خارجون عَن العدل وأَنَهُم ¿odia‏ وهذا delo‏ الخارجينَ عن Et‏ 
8 من الرّافضة وخوهم» ثم Sylar‏ ما يرون أنه mb‏ عندَهُم كفراً ثم يُرتَبونَ على الكفر أحكاماً 


ASI 24: 


ابتدعوهًا 


.)١١/۱۲( فتح الباري‎ )١( 
.)4554/*( منهاج السنة النبوية‎ (Y) 
.)59( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )*( 
.)٤۹۷/۲۸( مجموع الفتاوى‎ (£) 


- التكفير بالذنوب واستحلال دماء المسلمين وأمواهم: فمن ”مام الظاهرة عند البعض 
التطرف والتكفير والعنف» فمن أسهل ما يكون عندهم تكفير الناس واخراجهم من الملة» ومن ثم 

قال ابن تيمية ÍA‏ "والفرق ¿úl‏ في الخوارج وأهلٍ البدع» َعَم يُكفرونَ بالذنوب 
والسيئات, js‏ على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماءٍ المسلمينَ وأموالهم, Sí‏ دار الإسلام 
دار حرب, las‏ هي دار الإيمانٍ. وكذلكَ يقول جمهوز aa‏ 

وقال ابن كثير Ls AS‏ ء وَالْولْدَانَ 39 وَيَبْفُرُونَ بُطُونَ ¿ur‏ 
وَيَفْعَلُونَ ١ SÍ‏ يَفْعَلّْهَا عير يره On.‏ 


- طعن وتنفير الناس بالعلماء الربانين: من المعلوم إن العلماء هم ورثة الأنبياء» وأفضل 
الخلق بعد الرسل؛ وروي عن الإمام أحمد A‏ قال: "لحوم العلماء مسمومة؛ من ثمها 
مرض» ومن أكلها مات"7"". 

قال مالك بن دينار e ÍA‏ يون ij Ll‏ وگفى المرء 155 
ألا يكُونَ a ss o‏ 

هولع خف تج ون الان ون العلا الأ كاب قن A‏ الل ف مب 
العلماء -الأكابر - فإنه عرضة لحرب الله عليه: ففي الحديث الذي رواه البخاري أن رب العالمين 
قال في الحديث القدسي: «مَنْ عَادَى لي وَلِّا ققد AT‏ بالحزب...» الحديث. 

للأسف نسمع من ينعت العلماء الأكابر بعلماء السلطة» علماء الحيض والنفاس» ¿lalo‏ 
الدولة» جامية» ربيعية» Y‏ يفقهون بالواقع» وغيرها من النعوت» نسأل الله السلامة والعافية» بل 
ويتباهون بتلك الجرأة عليهم وكأتما من البطولة والشهامة» قبحهم الله قال الله ¡ESE‏ 2 
AA‏ [الرخرف:1]. 


ولي كل عا لا مدر متهم فمن alo‏ عن الطريق caia‏ ورك سيل سيد cola‏ 
is ds lla A lus‏ ا م 


)1( مجموع الفتاوى .)۷۳/٠۹(‏ 
(Y)‏ البداية والنهاية (Y Y/A)‏ 
(Y)‏ المعيد في أدب المفيد والمستفيد (صء 5). 


)£( صفة الصفوة .)١51//9(‏ 


ماهر فيقولون: الوم العلماء فسموية "هذا كلمة yl zo‏ ها e Jal‏ فهل يعقل أن جك عن 
أو ندافع أو نسكت عن مثل هؤلاء بحجّة أنَّ "لحوم العلماء مسمومة"؟ dal‏ بل الواجب بيان 
حالمم» والتحذير منهم. 

سئل الشيخ صا الفوزان حفظه الله: حينما ننتقد بعض دعاة السوء ببيان باطلهم وننكر 
النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم؛ يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من 
الغيبة. 

فأجاب الشيخ: "بيان الحق واجب» وبيان الخطأ واجب» وليس هذا من أكل لحوم 
العلماءء بل هذا من بيان الحق والنصيحة؛ ما هو من أكل لحوم العلماء أنت ما تتكلم 
بأشخاصهم» أنت تتكلم بأخطائهم تبين الحق فيها7". 

وقال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله: "إن هذه المقولة (لحوم العلماء مسمومة) من 
المقولات التي يريد با الحق cat‏ ويريد جا الباطل آخرون» فالحركيون... ودعاة الحزبية» يلووها 
إليهم ويرفعونما في وجه كل من يتصدى لمم كاشفاً لانحرافهم, فيقولون: (لحوم العلماء 
مسمومة)» ويعنون أنفسَّهم ورمورّهم وقاداكّم» ومرادهم أن لا يُرَدَ على أحد...حتى يخلوا لهم 
الجو, فيوجهوا الناس كما شاؤواء ويقودوهم إلى البدع والانحراف والضلال وتفريق كلمة هذه 
الجماعة, جماعة أهل السنة والأثر...وأهل السنة يرفعون هذه الكلمة في وجوه المبتدعة دفاعاً 
عن أئمة الهدى وأئمة الحق» فلحومهم مسمومة, بلا شك» أما أهل البدع والضلال والانحراف, 
فلحومهم لا كرامة هاء ونحن حينما نرد على هؤلاءء لا نرد عليهم لذاقم ولا لأشخاصهم» لكن 
لما نشروه بيننا من الانحراف والجهالات والضلالات.» وما أشاعوه من الفرقة, بركوبمم البدع, فلا 
كرامة هم حتى يعودوا إلى الحق والسنة"7". 


- من "ماقم أيضاً: الغلو والتنطع في الدين» المسارعة في التكفير» الإرهاب والتفجير والقتل» 
التعصبء التقليد الأعمى لرؤوسهم» الجرأة على الفتوى» الغلظة في التعامل» الطعن في العلماء 
كفار لا يفقهون في الدين» تبرير أفعالهم وأحكامهم بغايتهم. 


https://cutt.us/1MtNu صوتية للشيخ,‎ (Y) 
https: //cutt.us/IVr6R صوتية للشيخ,‎ (Y) 


طرق العلاج لمعضلة الانحراف الفكري: 

ويكمن علاج الانحراف الفكري في النقاط الآتية: 

١‏ - الرجوع إلى الكتاب والسنة: إن التمسك بالكتاب والسنة هو النجاة» هي العاصم 
من جميع الانحرافات الفكرية وغيرهاء حيث أمرنا الله باتباع الطريق المستقيم ووردت فيه ات 
الأدلة في القرآن التي تؤكد هذا الأصل العاصم من الفتن» ومن ذلك قول الله San ¡ESE‏ 
SS AGS AP AN AMAT‏ هوبال 
MS‏ 2 0 خسن تاوا dl‏ [النساء:ة ه] . 

وكذلك وردت العشرات من الأحاديث النبوية في أهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك 
بماء وتبرأ رسولنا الكرم O‏ عن من رغب عن ستته: «مَنْ e E‏ 
E‏ يجوز الرغوب عنهاء يقول الحق سبحانه: ظ AS‏ 
ra] 4 No‏ 

فوالله ما ظهرت تلك الفرق الضالة المنحرفة ولا كثرت الفتن ولا عمت البدع إلا لجهل الناس 
بالكتاب والسنة» كما قال e‏ «يُفْبَضْ العلْمُ وَيَطْهَرُ Ss ls Ju‏ 
امَرَجُ». قبل یا رَسُولَ ال وما LES LE‏ «هَكذًا بيده BS gozó‏ يُرِيدُ القَْل»7". 

فالجهل بوسطية الإسلام واعتدال الإسلام قاد شريحة من الناس إلى الملاك» فإبراز أهمية لزوم 
الكتاب والسنة وعدم التقدم عليهما من أهم الأمور yl‏ ولعلاج هذا المرض الفتاك» يقول الرسول 
rs‏ محذراً أمته وواعظاً إياهم بموعظة ذرفت منها العيون لو تمسك المسلمون بما 
لنجو من الفتن» فن أَبي eS‏ العرباض بن سارية ري نة قَالَّ: وَعَظَنا رَسُولُ الله elos eya‏ 
o» :J6 Lo Es ls E CN e N Ge cds El ls‏ 
a‏ ئر علَيْكُم عن قَإِنَهُ مَنْ يَعِشْْ ¡Ss‏ فَسَيَرَى 
اختلاقاً كدير sli als ¿a LO‏ الرَاشِدِينَ ¿galo‏ عَصُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذٍ ويم 
Ns‏ إن كل Bat‏ بدعة, Wábiio 6d, JS‏ 


)١(‏ متفق عليه. 
(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه برقم (AO)‏ 
ota) (Y)‏ أبو داود في سننه برقم (EM Y)‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۷). 


yy 


وصية النبي Ea AECA‏ والطاعة لولاة الأمور» والسمع والطاعة لهم 
واجب بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: AT TA Ud‏ اسول وأولي لمر 
LES 7‏ النساء:وه]» فجعل طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالئة ولكنه لم يأتِ بالفعل (أطيعوا) لأن طاعة 
ولاة الأمور تابعة لطاعة الله AD‏ ورسوله Esc‏ ولهذا لو أمر ولاة الأمور 
بمعصية الله IE‏ فلا مع ولا طاعة. 

وظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي ESO‏ إذا لم يأمرك 
بمعصية الله عَرَوَجَلَ؛ لاو التي صا يه قال: «تَسْمَعٌ وَتطيع لامي 015 S yo‏ 
«¿UL ¿ls AO‏ فامع وَأَطِغْ» ١ ١‏ وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية لا 
شك» فلا يقول الإنسان لولي الأمر: أنا لا أطيعك حت تطيع ربك» فهذا حرام» بل يجب أن يطيعه 
وإن لم يطع ربه» أما لو أمر بالمعصية فلا مع ولا طاعة. 

وجوب التمسك بسنة اللي Ases Ae o‏ عند الاختلاف, لقوله 
AE IC fo‏ «فَعَلَيكُم «Fs‏ والتمسك با واجب في كل حال» لكن يتأكد عند 
وجود الاختلاف» فإن اتباع الكتاب والسنة ظاهراً وباطناً هو العاصم من الفتن ومن الانحرافات 
بشتى أنواعهاء والجهل بالدين يعتبر تربة خصبة لنمو الانحرافات والمعتقدات الفكرية الخاطئة التي تؤثر 


على الفرد واجتمع. 


۲ - ربط الناس بالعلماء الربانين السائرين على هدي سيد المرسلين» العلماء هم أفضل 
الناس بعد الأنبياء» ¿o‏ العلماء E‏ النجوم في السماء» إن تركهم الناس ضلواء العلماء ينيروا الطريق 
للناس» أمرنا الله بالرجوع إليهم AS‏ لأن العلماء يبثون العلم» والعلم 
o‏ الجنة» لكن التبس الأمر عند البعض» بعض الناس لا يعرف أن يفرق بين أئمة الضلالة 

ئمة الهدى! لذلك يجب على الجميع عدم أخذ العلم إلا من العلماء الأكابر السائرين على هدي 
سيد المرسلين NEO‏ وبيان للناس أن ليس كل من قال الله وقال رسوله يؤخذ منه» 
"ل هَذَا ll‏ دين فَانْظرُوا عَمَنْ So gd‏ وليس من وصل متابعيه المليون أو العشرة 
ملايين يدل أنه على الحق» وليست الشهرة هي المقياس على صلاح الإنسان واستقامته» فما أكثر 


.)۱۸٤١۷( رواه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 
رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله.‎ (y) 


هؤلاء المشهورين الذين غرروا الناس ALL‏ وهم يلبسون عباءة من الدين» يستخدمون شعارات 
رنانة واهية أودت بكثير من الناس إلى الحاوية» بميز العام من المتعالم باتباعه للدين الصحيح» للدليل 
من الكتاب والسنة» العام هو الذي يتبع سلف الأمة؛ العلماء هم القادة وهم منارات الأرض» 
العلماء ورثة الأنبياء» لكن للأسف كثر المتعالمون الآن وقل العلماءء كثر أئمة الضلالة وقل أئمة 
الهدى» كثر الحفاظ وقل الفقهاءء العلماء هم الأكابر» هم الذين شابت لحاهم في طلب العلم» هم 
الذين أثنوا ركبهم في مجالس العلم» هم الذين لا يبحثون عن الشهرة» ولا يلتفتون إلى الكثرة» العلماء 
الربانيون هم الذين يقولون لا نعلم فيما لا يعلمون. 

E‏ "العلماء معروفون ما هم خَفِيينَء يعرفهم الناس 
ويرجعون إليهم ويقتدون بم العام بيّن ليس بخفي ÍA)‏ بين الذي ما دَرَسَ على العلماء ولا 
أخذ العلماء عن العلماء هذا dad‏ الذي هد على SN‏ وقراءة ES‏ هذا مُتَعَا ما 
يكون عالِمًا مَنْ لا A‏ مشايخه, لا بد يعرف مشايخه مَنْ هم ومن أين أخذ العلمء العلم مغل 
النشرء والذي ليس له مشايخ هذا لقيط يُسَمُونه لقيطًاء المسألة ما هي بسهلةء NS‏ العلم ما 
هو بسهلء لابد من تَلَّقِي العلم عن العلماء المعروفين به المستقيمين عليه الذين يعملون ب" 

العلماء الأكابر ليسوا بمتلونين كما هو حال المتعالمون» في كل يوم لهم رأي» وكل يوم لهم 
مذهب» ويخالفون المسائل الكبار» فما كان بالأمس حراماً يصبح اليوم حلالاً» وماكان بدعة 
بالأمس يصبح سنة اليوم» وما كان كفراً بالأمس يصبح اليوم إسلاماًء وما كان شركاً بالأمس يصبح 
توحيداً اليوم؛ العلماء الأكابر ثابتون لا يتغيرون» لأن أصوهم ثابتة لا تتبدل. 


*- التربية المعتدلة: إن من أهم أسباب الانحراف الفكري هو غياب دور البيت» فمن 
الطبيعي أن يكون العلاج هو تفعيل هذا الدور الأساسي المهم» وعليه فإن القيام بحسن التربية 
والمراقبة وزرع الإسلام الصحيح وغرس قيمة الطاعة والاستقامة الدينية في قلوب الناشئة في مراحلهم 
العمرية الأولى ها أثر كبر في تكوين شخص سايم الفكر والعقل؛ الأسرة عليها الدور الأكبر في 
تنشئة الأبناء على حب الوطن» وطاعة ولي الأمر» وغيرها من الأصول التي دعا إليها الدين؛ 
فالقصور في التربية على المنهج المستقيم من أسباب الانحراف الفكري» أو حت التربية القاصرة التي 


عتم فيها الأسرة بجانب وتترك فيها جوانب أخرى مهمة» مثل أن يهتم بجانب الدين ويهمل جانب 
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الأخلاق» كما هو شأن الخوارج الذين يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتم» كما جاء في الحديث: 
O des»‏ لَه pul‏ قر أَحَدَكُمْ o‏ مَعَ صَلَاتِمْ dos‏ مَعَ صِيَامِهِمْ يَفْرَءُونَ ATAN‏ 
لا y‏ مِنَ ES A‏ السَّهُمُ AGA e‏ يكثرون من الصلاة 
والصيام وقراءة القرآن لكن لم ينفعهم ذلك» يحفظون النصوص الشرعية دون فهم لما أو تطبيق» قال 
عنهم الرسول صا O» ATA‏ من ES‏ مرق e!‏ من el‏ فلابد 
من الحرص على تنشئة النشء على الفهم الصحيح للنصوص الشرعية. 

كذلك التركيز في التربية على جانب القسوة والشدة المنزوعة من الرحمة واللين والرفق فهذا 
أيضاً لا شك لما نتائج سلبية» وتقود إلى الانحراف الفكري» فالرفق ما كان في شيء إلا زانه» وما 
نزع من شيء إلا شانه» كما أخبر الي INE‏ 

أو كذلك التركيز على الشكل الظاهري في التدين مع إهمال أسس الدين وقيمه وآدابه أو 
التربية على الحفظ دون الفهم كما وصفهم النبي صا ST Os» A‏ 
لا جاور تَرَاقِيَهُمْ»» وقال البي AS de A de gs AO‏ 
rá as‏ 


>٤‏ — تعليم الناس وتفقهيهم بعواقب الانحراف الفكري: التوعية من خلال المدارس أو 
وسائل الاعلام بعواقب الانحراف الفكري جانب مهم وأساسي في المجتمع» فإن غياب الوعي بخطر 
الانحراف الفكري وعواقبه على دين الفرد وأمن المجتمع والجماعة» سواء من قبل الأسرة أو التعليم 
يساعد على ظهوره وانتشاره» ولهذا نبه البي ESAS‏ على خطره على الفرد والجماعة 

ليظل الجميع على حذر ويتنبه الجميع على هذا التيار المنحرف فيحاربوه» كما قال 
A o eco‏ في الدّينِ» CU A‏ مَنْ LS‏ 
león! Sn‏ ')» علينا جميعاً أن نجتهد في بيان الآثار المدمرة التي تنتج من الانحرافات الفكرية 
على المجتمع؛ وعلى الجميع بيان حرمة المسلم على المسلم سواء دمه أو ماله أو عرضه في الإسلام؛ 
فإن غياب هذا الوعي يؤدي بلا شك إلى الاستهانة بأروح المسلمين و بأموالهم وأمنهم واستقرارهم» 
ولماذا EL‏ البعض بقتل المسلمين بدم بارد وكأنه بطل مقدام» قام بما Y‏ يستطيع الكثير من الناس 


(Y)‏ متفق عليه. 
peral (Y)‏ الأوسط للطبراني برقم (۳۲۷۷). 
(") رواه النسائي في سننه برقم (/1ه ٠‏ ), وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم )0 (VW‏ 


ا 


القيام به» إلا بسبب جهله بحرمة دم المسلم وماله وعرضه» ولذا يسهل على من كان هذا حاله من 
المنحرفين قتل أهل الإسلام» بل قتل قريبه وابن عمه» ووصل الأمر إلى أبيه وأمه» والمؤوسف باسم 
الدين والعياذ بالله» وأي دين هذا نسأل الله السلامة والعافية! وهل يمكن لعاقل يريد الله والدار 
Y‏ أن يعدي غل المشلمين يديك حرماتم باسم الدين والجهاد! أما ممع هؤلاء قول الله 


Él 
A A سام‎ 


ES 4 وقول الله ع‎ Ad AS y JS 
أين العقول؟! نسأل الله العفو والعافية» ونعوذ‎ in 0 pad خلا یھ رشنب‎ 


- الاهتمام بتعليم حق ولاة الأمور وأهمية الالتفاف عليه: يجب وجوباً أن يعلم الناس 
أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» وموالاتمم وإدراك عاقبة الخروج عليهم » فإن من الأصول 
العظيمة التي أكد عليها الإسلام وأمر بما التزام جماعة المسلمين وعدم الاختلاف أو الخروج عليهم» 
En sico Jus‏ رآى من ao SS al‏ فَإنَهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ 
شبرا» Vilar dro ¿GU‏ »> وعن عبادة بن الصامت SS‏ قال: بَايَعَنَا عَلَى e!‏ 
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sa‏ في مَنْشَطِنَا iS‏ وَعُسْرنًا وَيُسْرِبَا JE AAN guy Si e de‏ «إلا أن 


o 


رو َوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه A‏ وقال Es‏ «عَلَيَكُمْ a‏ 
وَالْفُرْقَة فَإِنَّ e‏ مَعَ الْوَاجِدِء وَهُوَ من de Y‏ مَنْ أَرَادَ بُحبُوحَةَ اة A‏ 

Mitad Ss ل سَيْئَعُهُ‎ ds dia مَنْ‎ ón 

يقول الرسول OL» Aces de ce‏ يد الله 4 مع A‏ الجماعة Ó19‏ الشَّيطَانَ ne‏ 
فارق الجماعة يركض») ie A‏ بالحفاظ على وخدة أمْر الميسلمين؛ 
LES)‏ مَصِدَرٌ فُوَتِم cobos‏ وتمزقها مصدر ضعفهم وذلهم وسبب في تكالب الأعداء عليهم. 

هذا الكلام قد لا يعجب البعض وربما أراد البعض أن يبمحذف كلام الرسول 
Aces có óleo‏ عن طاعة ولاة الأضور من كتب السنة والعياذ بالله» لأنه يفضح مخططاهم 
ويناقض کلامهم» وما ذاك إلا لتعصبهم وجهلهم cb‏ والمنحرفون فكرياً يلوون نصوص الكتاب 
)1( متفق عليه. 
(Y)‏ متفق عليه. 
(۳) رواه الترمذي في جامعه برقم (Y AO)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (vo)‏ 
)£( رواه النسائي في سننه برقم (Ex Va)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم (AY Y)‏ 


yy 


والسنة لي» بحسب ما تقتضيه مصلحتهم أو بحسب ما يريده رؤوسهم» فوالله إن المنحرفون فكرياً من 
أسهل ما يكون عندهم لي الحقائق أو تشويهيا للوصول إلى غاياتحم وأهدافهم» أو أتمم يستبدلون 
الحقائق بغيرها من المفاهيم الخاطئة» وعندهم قدرة عجيبة على التضليل والخداع وكيفية غسل الأدمغة 
وخاصة من فئة الشباب؛ ليجندوهم تحت إمرتحم ويقتادوهم إلى أماكن الفتن والحروب» فهم غرروا 
الشباب» ذهبوا بحم إلى المعارك والمهالك وهم توانواء لم يذهبوا e‏ وبل لم يتركوا أبناءهم ليشاركوا بتلك 
الحروب» وهذا معروف ومشاهد ولا يمكن نكرانه» هؤلاء الضلال ذهبوا بالشباب السذج إلى أماكن 
الصراعات وهم تحت الفرش والملاءات في بيوتهم ! 
أليس الدين يأمرنا بالاستسلام لله ولرسوله؟ فهذا دين الله أمرنا بطاعة الله ورسوله» وأمرنا 
بطاعة ولاة الأمرء والالتفاف حول ا وأن لا ننزع يداً من طاعة» فلابد من طاعة الله ورسوله 
في كل الأحكام والأوامرء وقال Y EA‏ يَدْخْلُونَ اة إل «SÍ a‏ 
e 35 ds‏ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَني دَخَلَ A‏ وَمَنْ عصان NEL‏ أى ١»‏ امن 
أراد الجنة فليطع محمد Asiste ce‏ وليتلقى أوامره بالرضا والتسليم co‏ دون اد 


glo y 42 PO ES‏ مُؤْمئةإذا قضى o‏ اک 


ل هر Br!‏ 


سر م 3 


و لهم 
AS al cos‏ [الأحزاب:٠٠]‏ . 


.)۷۲۸۰( رواه البخاري في صحيحه برقم‎ (Y) 


خطورة الانحراف الفكري: 

المنحرف فكرياً لا يقتصر خطره على نفسه » بل يعرض حياته وحياة مَّن هم حوله إلى الخطر 
الشديد نتيجة لأفكاره المتطرفة والمنحرفة» وقد يلجأ إلى استخدام العنف والتشدد ضد الأشخاص 
امحيطين بالشخص المنحرف فكريّاء وكثيراً ما يتسبب المنحرف فكرياً بأضرار كبيرة على الممتلكات 
العامة والخاصة إذا لم يعالح موضوع الانحراف الفكري من جذوره. 

لذلك ينبغي تربية النشأ تربية عقدية قوية» وترسيخ قضية التوحيد لديهم» حتى ينشأ الجيل 
قوياً ضد تيار الانحراف الفكري» ويكون ذلك منذ نعومة أظافرهم» حتى لا يقعوا فريسة لحذه الأفكار 
المنحرفة» والتركيز على بناء ضمير يقظ يستطيع الابن أو الابنة التمييز بين الصواب والخطأء نعلمهم 
الطريق المستقيم » الإسلام الحقيقي الذي لا اعوجاج فيه» لا غلوء ولا تفريط ولا افراط» نبين لهم 
الإسلام الحقيقي هو واحد ومن تمسك به نجا ومن ضل عنه ضل وغوى» الإسلام الذي أنزله الله 
على محمد ANO‏ 

روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ¿e‏ 
sico‏ قال: e‏ الْيَهُودُ Le‏ إخدى وَسَبْعِينَ فِرْقَة cy‏ النَصّارَى 
e de‏ وَسَبْعِينَ فزْقةء وسَتَفْئرقُ هذه الأمّة de‏ ثلاث وو فة ي E‏ 
bd‏ قِيل: مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله؟ قال ro‏ «ما أا عليه a‏ وَأَصْحَابي». 

فين النبي Es‏ في هذا الحديث أن أمته ستفترق على فرق كثيرة كلها في 
النار» واستثنى واحدة» وهي ماكانت على المنهج الصحيح؛ وهو ما كان عليه النبي 
sc‏ وأصحابه. 

حت ينتبه على خطورة هذا الأمر» من الطبيعي أن يكون لكل فرقة من تلك الفرق التي أخبر 
الرسيول صا Aces có‏ في هذا الحديث أن لما كتبها الخاصة بماء لكل فرقة من تلكم الفرق 
لها قنواتحا المسموعة والمرئية الخاصة بماء لحم علماءهم ودعاتحم الذين يدعون إلى منهجهم» لهم فتاوى 
خاص بممء إذن فالنجاة من تلك الفرق ووسائلها ليس بالأمر المين» وخاصةً مع الانفتاح الإعلامي 
الذي يعيش فيه العام الآن» من السهل جدا أن تدخل موم تلك الفرق داخل البيوت عبر التلفاز أو 
وسائل التواصل الحديثة سأسرع ما يكون! قد تنتشر البدعة الآن بوقت قصير من مشارق الأرض إلى 
مغاربما بضغطة زر وتقتحم البيوت والمنازل دون أن تفتح لما الأبواب » تدخل البيوت رغماً عن 
الجميع من غير استئذان» وغالب حال الناس اليوم ليس لديهم حصانة عقدية تحميهم من التأثر تلك 
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الانحرافات» فوقع كثير منهم في شباك تلك الفرق المنحرفة» غالب حال الناس اليوم لا يقفون على 
أرض صلبة محصنة بالعقيدة السليمة» لأتمم انشغلوا عن تعلم العقيدة الصحيحة المستمدة من 
الكتاب والسنة بالعلوم الدنيوية أو بالدنيا وملهياتاء فلذلك زلت أقدام كثير من الناس وتأثروا بتلك 
الفرق وانبهروا جما وظنوا أنما الحقة» فغرقوا في وحل البدع والضلالات» فأصبح الكثير منهم يرى 
الباطل cli‏ والحق AL‏ والعياذ بالله. 

أن الفِرْقةَ التّاجية الواحدة من بينَ هؤلاءٍ الفرق الكثيرة الثلاث والثلاثون المذكورة بالحديث 
هي من التي ستَتيع منهج النيّ o‏ وأصحابه y PES‏ بالأمر 
الأول الذي كانوا عليه في e‏ الدّين والعقيدة» فلا يأمَنَ المسلمُ من الفِتنٍ والانحراف» إلا إذا اعتصم 
بكتابه tg‏ نبيّه صا có‏ وا الو وسل والتزم الفرقة الوحيدة الناجية» وهم قلة» هم الغرباء لقلة 
عددهم» وطوبى للغرباء» طوبى هم كما أخبر الرسول ENS‏ لأنهم ثبتوا 2 cal‏ 

Ms ¿JU ss A UR A من الناس إلى الباطلء‎ USD A حين‎ 
Mesa Geles y e وَسَيَعُودُ كما‎ ji الإسلامُ‎ co 

قال السندي y A‏ حاشيته على سنن ابن ماجه: (Le E)"‏ أي al‏ أله وَأصْل 
el‏ الْبعيد من الْوَطَن (وَسَيَعُودُ غَرِيبًا) dl‏ مَنْ يَفُوم به ale cal‏ وَإِنْ گان أله كيرا 
RT‏ وَطُونَ فُعْلَى مِنَ A ST‏ 
به تنببه ja A‏ الإسلام a‏ بره صير rt‏ إلى A‏ عن a ou‏ 
de‏ مَشَاقَ al‏ أَوّل O‏ 

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة: "معنى الحديث أن الإسلام بدأ غريباً حينما دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الناس إليه الئاس إليه فلم يستجب له إلا الواحد بعد الواحد» فكان 
حينذاك غريباً بغربة أهله, لقلتهم وضعفهم مع كثرة خصومهم وقوقم وطغيانهم وتسلطهم على 
المسلمين» > هاجر من هاجر إلى الحبشة فراراً بدينه من الفتن وبنفسه من الأذى والاضطهاد 
والظلم والاستبداد, وحتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى إلى المدينة بعد ما 
ناله من شدة الأذى ما ناله رجاء أن يهيئ الله له من يؤازره في دعوته» ويقوم معه بنصر الإسلام 
وقد حقق الله رجاءه فأعز جنده ونصر عبده وقامت دولة الإسلام وانتشر بحول الله في أرجاء 


)1( رواه مسلم في صحيحه برقم )1£0( 
LEVA/Y) (Y)‏ 


الأرض وجعل سبحانه كلمة الكفر هي السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين» واستمر الأمر على ذلك زمناً طويلاً» ثم بدأ التفرق والوهن ودب بين 
المسلمين الضعف والفشل شيئاً فشيئاً حتى عاد الإسلام غريباً كما بدأ لكن ليس ذلك لقلتهم 
فإنهم يومئذ كثير وإنما ذلك لعدم تمسكهم بدينهم واعتصامهم بكتاب ربمم وتنكبهم هدي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا من شاء الله فشغلهم بأنفسهم وبالإقبال على الدنيا فتنافسوا 
فيها كما تنافس من كان قبلهم وتناحروا فيما بينهم على إمارتًا وتراثهاء فوجد أعداء الإسلام 
المداخل عليهم وتمكنوا من ديارهم ورقابحم فاستعمروها وأذلوا أهلها وساموهم سوء العذاب, 
هذه هي غربة الإسلام التي عاد إليها كما بدأ بماء وقد رأى جماعة -منهم الشيخ محمد رشيد 
رضاح أن في الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية آخذين ذلك من التشبيه في قوله 
صلى الله عليه وسلم (وسيعود غريباً كما بدأ) فكما كان بعد الغربة الأولى عز للمسلمين 
وانتشار للإسلام فكذا سيكون له بعد الغربة الثانية نصر وانتشار. وهذا الرأي أظهرء ويؤيده ما 
ثبت في أحاديث المهدي ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان من انتشار الإسلام وعزة 
المسلمين وقوم ودحض الكفر والكفرة"7". 


وليعلم أن الإسلام ليس بدعوى» فتلك الفرق الاثنا عشر وما تفرق منهم من فرق» تدعي 
Le‏ على الحق وهي بعيدة كل البعد عن الحق» فين تلك الفرق التي تنتسب إلى الإسلام مَن do‏ في 
باب توحيد الله وأسمائه وصفاته» ومن الفرق من ضل في باب الإيمان فأخرجوا العمل من OLE‏ 
ومنهم من ضل بإخراج مرتكب الكبيرة من الإسلام والحكم عليه بالخلود في التار فضلوا من هذا 
الاعتقاد» ومن الفرق من ضل في باب القضاء والقدر» ومن الفرق من ضل في باب القرآن فقالوا: 
هو مخلوق» مع أنْ الصحيح أنه كلام الله منزّل غير مخلوق» ومن الفرق من شككوا بالسنة وقالوا لا 
is‏ إلا ما جاء بالقرآن والعياذ بالله» ومن الفرق من ضل في باب الصحابة فكقروهم وسبّوهم 
قبحهم الله. 

هؤلاء وغيرهم من الفِرّق التي انحرفت عن الإسلام وابتدعت في دين الله كل فرقة بما لديهم 
فرحون» وسلكوا سبل الشيطان كما أخبر الله في كتابه: O A‏ 


pl 5 1 7 3 a 37 1 vt 0 ١ 7 
. ]١ ٠۳: [الأنعام‎ ji a SL ففرق بكم عن سَبيله‎ Jl 


.)۲٤۹/۲( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


yy 


فعلى المسلم الذي يريد مرافقة الرسول صد Asier có‏ في الجنة؛ أن يتمسك بالكتاب 

والسنة على فهم السلف ea‏ وأن يحذر من اتباع الهوى والابتداع في الدين» ly‏ يرجع إلى 

العلماء الربانيين فيما أشكل cade‏ كما قال ¡AE‏ ل وإذا جام اومن الان a‏ به 

ورو لی سول وى car: A A‏ وكما أمر الله يَبَارَكَوَتَعَالَ 
بقوله: yia y‏ أل الذكر! [vil] 4 EAS,‏ 

والمسلم يحرص على الثبات على الطريق المحمدي حت الممات» هو الطريق المستقيم الذي 


َو 


خرن الله أذ تنش عليه إل ol‏ ا اه ا ا ا و AA‏ 
AGN Lai‏ فالشبة خطافة والفتن كثيرة والقلوب ضعيفة» الحي مادامت روحه 
باقية في جسده عليه أن يخاف من الانحراف» وعليه أن يكثر من دعاء الله بالثبات حت الممات» 
وكان أكثر دعاء البي de ol Cl RO‏ دينك» فإذا 
كان هذا حاله iio‏ فما عسانا أن نقول؟! فكم من إنسان كان يصلي ويصوم 
فاصبح ملحداء وكم من إنسان كان على الطريق السوي فانجرف وراء فرقة من الفرق ففجر نفسه» 
كل يوم نسمع هذا قال كلمة تخالف العقيدة» وهذا يشكك في السنة» وهذا يطعن في الرسول» 
وهذا يشكك في أدلة الحجاب» وهذا ينادي بالمثلية» وهذا يحلف بغير الله» وهذا يطوف حول قبور 
الأولياء» والله المستعان. 
اللهم سلم اللهم سلم؛ تمسكوا بالسنةء قال الإمام مالك بن أنس di O ARS‏ 
وح مَنْ ES‏ وَمَنْ E‏ عَنها عرق" 
و ان A A‏ و ا اا 
المستقيم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية sal 6d len‏ الله سبحاتة أَنْ ÚL‏ لف كل So‏ 


يهدينا الصراط cita‏ صراط الذينَ dl‏ عليهم ¿a‏ ا بين y‏ يقينَ والشهداءِ 
ld!‏ المغايرينَ e‏ عليهم e‏ ذلك ما بن pa‏ العبد َف عليه SÍ‏ 


)1( رواه الترمذي في سننه برقم ,)١١540(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم LEMA)‏ 
(y)‏ ذم الكلام وأهله للهروي (ه/ام). 
(v)‏ مجموع الفتاوى .)58/١1(‏ 

Y Y 


الائمة: 


FR 5‏ کے کک A SA‏ يض ES A‏ 4 
Ms END Ju‏ كنا أمرت ومن تاب مك وها As‏ نيصر 4 | [هود: ۱۲ ۱] 3 
قال ابن عاشور 15 e‏ هي Ls da Y JS JA‏ لا يَنْحَرِفٌ عَنْهَا قي 
(Uno a‏ 
O‏ 


۶ 


الوسطية والاعتدال من أبرز خصائص أهل السنة الجماعة التي تميزهم عن غيرهم» فالنجاة في 
الاستقامة على المنهج psa‏ دون احاتم أو إفراط أو تفريط» وبين الله العاقبة الحميدة 


للاستقامة بقوله E dde SE ad, YEN) ESE‏ انا وشا 
ES NÓ,‏ 0 4 [فصلت 

قال ابن كثير ES‏ 0 أَخْلَصُوا الْعَمَلَ de‏ وَعَمِلُوا بطَاعَة de Sus ón‏ مَا Es‏ 

ES 

ولا يكون الإنسان على طريق الاستقامة >¿ تكون إرادته وأعماله وأقواله» 339 ما شرعه 
اله وعلى سه رسول الله co‏ قال عل : ra sr‏ 
فقال: E‏ > ولم يقل: كما أردت» الدين ليس بالهوى» الدين قال الله وقال رسوله وقال 
الصحابة أولوا العرفان. 

La) لذَُ: "الاستقامة هي: الثبات على الحق» والاستمرار عليه» يقول:‎ AE 
بالمستقيم» فالذي يقول:‎ al الله ويستقيم» ولیس مَن قال: ري |¿ ثم ترك الواجبات» وركب‎ 
ري الله ويقول: لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. ثم يتعاطى الفواحش من: الزنا‎ 
هذا ليس بمستقيم, هذا على خطر عظيم من‎ Sl والسّرقات وظلم الناس وشرب‎ 
وهذا قال: لا ثْمَاسْننَائُوا 4 أي: ثم استقاموا على طاعته وترك معصيته» هذه هي‎ ¿UN دخول‎ 
الاستقامة: ترك ما نى الله عنه. وأداء ما أوجب الله"7".‎ 

نسأل الله أن يجعلنا من الذين استقامواء وأن نبشر بالجنة كما وعد الله تعالى» التي فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر» ونسأله سبحانه الله أن يهدينا سواء السبيل» 
)١(‏ التحرير والتنوير 8/١ Y)‏ /17). 


LAWO/V) تفسير ابن كثير‎ (Y) 
https://cutt.us/Jk8DC موقع الشيخ رحمه الله‎ (1) 


i1 


وأن Lust‏ على الدين القوي» وأن يعيذنا وذرياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن, والحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله. 


ví 


